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  الدكتور نزار شرف*                                                                         
  

  )14/5/2004قبل للنشر في ( 
  

 الملخّص   
                     

دور كبیــر للغایــة فــي تــاریخ الأدب بوصــفها وســیلة  ،لهــا ومــازال كــان،لترجمــة التــي یســتعرض هــذا البحــث موضــوع ا
فـي كثیـر مـن الأحیـان ، علـى  حافظـت،، إضـافة إلـى أنهـا تها المفیدة إلى الثقافـة المحلیـةثراؤ ونقل م الأجنبیة،للتعریف بالآداب 

عبــد االله بــن المقفــع عــن الترجمــة ) صــحأو حولــه علــى الأ( ة ودمنــة " الــذي ترجمــهلــنصــوص ضــاعت أصــولها ، وكتــاب " كلی
   0للأصل الهندي ، أبلغ مثال على ذلك ) البهلویة( الفارسیة المتوسطة

وإذا كانــت العصــور الماضــیة قــد عرفــت مجموعــة كبیــرة مــن  الترجمــات التــي قــام فیهــا المترجمــون بإضــفاء الطــابع 
لمترجمة  تحویلاً  فد تتغیـر فیـه الأسـماء والأحـداث والمواضـع بتحویل الأصول الأدبیة ا القومي لأدبهم على الأدب المترجم، أو

لأسباب متنوعة، فإن التطور الذي وصلت إلیه عملیة الترجمة في العصر الراهن طالب المترجم أكثـر، فـأكثر، بالترجمـة التامـة 
  0الوفیة للأصل

مـــن المتـــرجمین فـــي العصـــر ، ولغیـــره هــــ) 142(ت المقفـــع  نالمعاصـــر لابـــ )،هــــ 255(ت وعالمنـــا الشـــامل الجـــاحظ
عالج في كتابه الحیوان ، في جملة ما عالجـه مـن موضـوعات متعـددة  الأخرى،العباسي الأول المنفتح على النقل عن الثقافات 

إن الجــاحظ یــرى أن أهــم مــا فــي الشــعر شــكله ، وأن الترجمــة تــذهب حســنه ، لأنهــا غیــر قــادرة علــى نقــل  0، مســألة الترجمــة 
أمـا مجـالات  0ترجمة الشعر غیر ممكنـة من وزن شعري ، وقافیة ، وجرس موسیقي ، وغیر ذلك ، لذا فإن عناصره الأسلوبیة 

إلخ  ، فمن الممكن ترجمتها على الـرغم مـن صـعوبة النقـل الكامـل لخصـائص 00فة الأخرى  من فلسفة ، وهندسة ، وطب االثق
الشــروط الصــعبة المتعــددة المطلوبــة فــي  ءعلــى اســتیفاالكمــال فــي عملــه ، و  غالــنص الأصــلي،لعدم قــدرة أي متــرجم علــى بلــو 

  0المترجم
ونحـن نحـاول فـي دراسـتنا هـذه  بالاهتمـام،العملیـة الجـدیرة و  لـه مشـكلاته النظریـة للغایـة،إن فن الترجمة مجال تخصصـي       

النقـاد والمقـارنین المتفقـة  ، وآراءوآراء الجـاحظ فیهـا الترجمـة،طـور معالجة دائرة واسعة من هذه المشكلات مـن خـلال عرضـنا لت
  لمعاصر للترجمة.في ضوء فهمنا ا الها، وآرائنوالمعارضة  الجاحظ، مع آراء
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  ABSTRACT    

 
 

This study discusses translation as a subject, which in fact, had and still has a big 
role in the history of literature as a tool introducing foreign literatures and cultural 
values. Moreover, translation preserves texts whose original scripts were lost, like 
Kalila wa Dumna which is basically Indian, but translated from medieval Persian by Ibn 
Almoukafa'a.  

In past ages, translations were imbued with the translators national values, or 
they were merely adaptations, in which names, incidents and subjects of the original 
text, were changed or localized, but now translators are more faithful to the original 
texts.              
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تعریـف  يفـ رلما تقوم بـه مـن دور كبیـ ،عمل مهم في إثراء آداب الأمم وعلومها مما لاشك فیه أن الترجمة
باللغــات الأجنبیــة  مــن هــذه الأمــة بمظــاهر الثقافــة المتنوعــة عنــد الأمــم الأخــرى ، ولكونهــا ، مــن جهــة  نغیــر الملمــی

المعرفة،المنمیـــة لمواهــــب  ةالمخصـــبة   لتربـــ المختلفــــة، المجـــرى الـــرئیس الـــذي تمــــر عبـــره إشـــعاعات التـــأثیر ثانیـــة،
 لیقــول أبــو هــلا0یخــف علــى نقادنــا القــدماء  موهــذاالأمرالأخیرل0النابغین،الموســعة لقــدرات اللغــة التعلیمیــة والتعبیریــة 

 لغــة ومــن عــرف ترتیــب المعــاني واســتعمال الألفــاظ علــى وجوههــا للغــة مــن اللغــات،ثم انتقــل إلــى00000العســكري:" 
الكاتــب اســتخرج أمثلــة  دعبــد الحمیــ نصــنعة الكــلام مثــل مــا تهیــأ لــه فــي الأولــى ألا تــرى أ نخــرى، تهیــأ لــه فیهــا مــأ

  0)1الكتابة التي رسمها لمن بعده من اللسان الفارسي فحولها إلى اللسان العربي"(
نهضـات  الكبـرى والمتتبع لحركة الترجمـة عبـر التـاریخ یلاحـظ أن الإقبـال علیهـا یقـوى وینشـط فـي مراحـل ال

رقـي  مهم فيوالعامل ال عند الأمم المختلفة ، فالترجمة تمثل الورید العظیم الذي یغذي قلب الثقافة المحلیة بدم جدید،
  0الأمة وتطورها

وإذا كــان نقــل المتــرجم للمؤلــف الأجنبــي إلــى أمتــه بصــورة تســتطیع فیهــا عــده منهــا، مــن خــلال الأقلمــات، 
 فیها المترجم لنفسه بـالانحراف عـن أسـلوب العمـل الأصـلي ومضـمونه وحسـب، علا یسم والمحاكاة التي والتحویلات،

قائمـاً   لـه، وإنما بالتخلي عنهما كلما أتیح له ذلك، مكتفیاً  من الأثر المترجم بملامحه العامة، لیقسم بناءه كمـا یـروق
بمعناهـا الحقیقـي المتطـور الـذي عكـس  عصـر الترجمـة ،نالعصـر الـراه يالماضي، فإنه لم یعد مقبولاً فـ يومقبولاً  ف

العمق المتنامي فـي فهـم الآداب الأجنبیـة، وتطلـب مـن المتـرجم أن ینقـل أمتـه إلـى المؤلـف الأجنبـي مـن خـلال إعـادة 
 ة، وخصوصـیالأصل التاریخیة والاجتماعیـة المحـددة ت، وخصوصیاخلق الأسلوب الفردي للمؤلف، وصبغته القومیة

  0فقد أصبحت الترجمات "الحرة" أمراً مستهجناً  بالنسبة إلى الفهم الترجمي المعاصرالترجمة،  يشكله الفني ف
ا مـن متـان یحـرص الجـاحظ علـى تأكیـدهلال تـانالمحوری تانالمسـأل امه لأهله،ترجمة الشعر، وعدم نفعه إلا 

ا جم حتـى یكـون قـادرً خلال عرضه لصعوبة عملیة الترجمة، والشـروط الكثیـرة القاسـیة التـي یجـب أن  یسـتوفیها  المتـر 
                                                                                       0على القیام بها في مجالات الثقافة الأخرى من طب، وفلسفة، وهندسة، ودین، وغیر ذلك 

مــن رغبتــه بــالتعجیز،  عینبــ لا للمتــرجم،یحــاول الجــاحظ تقدیمــه  يالمنــال، الــذالصــعب  المثــال الكامــل، إنّ  
قلـق یمكـن أن نعثـر علیـه فـي نصـیحته التـي قـدمها  شـيء،وإنما مـن مركـز قلـق علمـي لعـالمٍ  یتـوخى الكمـال فـي كـل 

أن النـاس كلهـم لـه أعـداء، وكلهـم عـالم بـالأمور،  ى" وینبغـي لمـن كتـب كتابـا ألا یكتبـه إلا علـكتـاب:لمن یریـد تـألیف 
فتنــة  ببــالرأي الفطیــر، فــإن لابتــداء الكتــا ىكتابــه غفــلاً ، ولا یرضــ عذلك حتــى یــدبــ ىثــم لا یرضــ0وكلهــم متفــرغ لــه 

النظر فیه، فتوقف عنـد  د، أعاالنفس وافرة ت، وعادوتراجعت الأخلاط الحركة،وهدأت  الطبیعة،وعجباً ، فإذا سكنت 
  0)2فصوله توقف من یكون وزن طبعه في السلامة أنقص من وزن خوفه من العیب"( 

القارئ یبدو مثیلاً  كاملاً  للأصل من الوهلة الأولى، وفي أحیان كثیرة یعرف  بالنسبة إلىإن العمل المترجم         
ولیته ؤ أن ترفـع كثیـراً  مـن مسـ بـالمترجم یجـبالمحـدودة  روهذه الثقـة غیـ0 اسم مترجمهینظر إلى  ، ولااسم مؤلفه فقط

  0أمام القراء
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 نهضـتها،بتعـاظم رغبـة الأمـم فـي  ویشـتد،لترجمة عن اللغـات الأخـرى یتعـاظم نموهـا من المعلوم أن حركة ا

ویعینهــا علــى النهــوض بعــبء رســالتها  والأدبــي،الآخــرین مــا یشــبع نهمهــا الفكــري والعلمــي تنشــد عنــد  حینــذاك،فهــي 
یقبلـون علـى ترجمــة  فلســفتهم وفـنهم جعلـتهمو  إن رغبــة الرومـان فـي نهضـة أدبهـم 0الإنسـانیة فـي المجـالات المختلفـة 

وفــي العصــر العباســي الأول  )،م0ق146(مــن كــونهم احتلوهــا سیاســیا عــام  أدب دولــة الیونــان وفلســفتها، علــى الــرغم
، وأقبلــت أ وج قوتهــا، نشــطت حركــة الترجمــةعصــر الجــاحظ الــذي بلغــت فیــه الإمبراطوریــة العربیــة  هـــ)،132-232(

عــن الفارســیة والســریانیة والهندیــة و:"كــان  ةمــة أشــكال المعرفــة المتــوافر الثقافــة العربیــة بتشــجیع مــن الخلفــاء، علــى ترج
فبعضــهم كــان یتــرجم الــنص لفظــة مقابــل لفظــة، وبعضــهم كــان یشــرح  طــریقتین،التراجمــة یتبعــون فــي الترجمــة إحــدى 

ب التـي وقـد اضـطر العلمـاء بعـد ذلـك ، إلـى تصـحیح الكتـ الأولـى،معنى الجملة، وكانت الترجمة بـالمعنى خیـراً  مـن 
وبالرغم من أن اهتمام المترجمین الرئیس كـان موجهـاً  إلـى حقـول 0) 3ترجمت ترجمة لفظیة ، أو أعادوا ترجمتها " (

(كلیلــة لاً  العلــم المختلفــة مــن طــب وحســاب وهندســة ، وغیــر ذلــك ،فقــد وجــدت بعــض الترجمــات الأدبیــة :" منهــا مــث
تــرجم ’وقــد  0 ولأرســط و(الشــعر)) وكتابا(الخطابــة  )ندیــةالعباســي وكــذلك (الصــحیفة اله ودمنــة) فــي مطلــع العصــر

ــه إبــراهیم بــن عبــد االله وقیــل : إن إســحاق بــن حنــین نقلــه، وكــذلك كتــاب   كتــاب (الخطابــة) فــي وقــت مبكــر ، إذ نقل
  0)4هـ )"( 252 الكندي (المتوفى حوالي سنة ه(الشعر) وجد طریقه إلى العربیة في القرن الثالث إذ اختصر 

توجـه الأوربیــون إلـى نقــل  للمــیلاد،هضــة الأوربیـة فــي القـرنین الخــامس عشـر والســادس عشـر فـي عصـر الن
توجیــه أنظــار الأوربیــین إلــى قیمــة النصــوص  يالآثــار الیونانیــة واللاتینیــة ومحاكاتهــا و: "كــان للعــرب فضــل كبیــر فــ

ــم الإغریقــيالیونانیــة،إذ قــاموا فعــلاً بنقــل جــزء كبیــر مــن الفلســفة الیونانیــة والع الأوربیــون إلــى  وقــد التفــت ، حینئــذ   ل
  0)5النصوص القدیمة ، ورجعوا إلیها  في  لغاتها الأصلیة " (

بعـد  منذ بدایـة القـرن التاسـع عشـر) وأقبل العرب في عصر النهضة العربیة الحدیثة (عصر التنویر العربي
بجهد علمي لغـوي كبیـر  مصر،في  ،الكبیرعلى الترجمة، فقام التراجمة في عهد محمد علي باشا  الركود،قرون من 

كمـا  المعـاجم،وإیجـاد الألفـاظ المناسـبة للمصـطلحات العلمیـة مـن بطـون  العربیة،في نقل العلوم الحدیثة المختلفة إلى 
  :تیةالمنورین من الترجمة:" بالصفات الآ فالمنورون بترجمة الأعمال الأدبیة ، وتمیز موق ماهت
  0قواعد الأسلوب العربي و  بحیث یتلاءم م،المترجالأدبي تحویر اسم العمل  -
ولا یتفـق وقواعـد السـلوك والأخـلاق  مفهوم، رتعریب محتوى العمل الأدبي المترجم عن طریق إسقاط كل ما هو غی -

 0في المجتمع العربي

 فــي بعــض الأحیــان، إلــى تغییــر المحتــوى ذلــك،تحمیــل العمــل الأدبــي المتــرجم أفكــار المتــرجم نفســه، بحیــث یــؤدي  -
   0) 6الفكري في العمل الأدبي تغییراً  جذریاً "(

 ون،والمضـمإن هذه الترجمات "الحرة" للأعمال الأدبیة كانت تنالها بالتشویه والتغییر علـى صـعیدي الشـكل 
محمد غنیمي هلال ، عندنا طویلاً  ، ولم تبدأ الترجمات الأمینة الوفیة إلا فـي حـوالي العقـد 0دواستمرت ، كما یذكر 

  0)7ني من القرن العشرین (الثا
والأقلمـــة ،  للترجمـــة، رویشـــیر المقـــارن الرومـــاني ألكســـندر د یمـــا إلـــى الخـــلاف المهـــم بـــین الفهـــم المعاصـــ 

عرفـت أشـكال مختلفــة مـن الأقلمـات للمؤلفــات الأدبیـة فجــرت  ’قــرون  والتـاریخ الأدب ، فطـ ىوالتحویـل ، بالنسـبة  إلــ
ومیروس وأبطاله، وإلباسهم زي القـرن الثـامن عشـر، وقلـبهم إلـى أرسـتقراطیین على سبیل المثال ، محاولات "فرنسة" ه
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للمؤلفات الأدبیة ، فقد ظهرت ، بكثرة ، من بدایة عصر النهضـة إلـى أیامنـا هـذه   تأما التحویلا 0في حاشیة الملك
الأخــوین جــریم، و  ن، فعرفــت ، روایــات مختلفــة كثیــرة العــدد  ل " دیكــامیرون " و" دون كیشــوت" ، وحكایــات أندرســو 

وإذا كانـت الأقلمـات والتحـویلات قـد  0والكتب الشعبیة ، وكانت ، في أغلب الحالات، بعیدة ، للغایة ، عن الأصول 
ــــإن مهمــــة الترجمــــات تنحصــــر ــــدر الإمكــــان  شــــوهت جــــوهر الأصــــل ، ف ــــدقیق ، ق ــــي النقــــل ال ــــا ف ــــوى المؤلف  تلمحت

  0)8وخصائصها الفنیة إلى لغة أخرى (
فمتطلبات إعادة خلق الأسـلوب  المختلفة،هوم الترجمة مضامین مختلفة في المراحل التاریخیة لقد احتوى مف

وخصوصیة شكله الفني ،  ل التاریخیة والاجتماعیة المحددةالفردي للمؤلف ، والصبغة القومیة ، وخصوصیات الأص
إلــى معنــى الترجمــة عبــر المراحــل لیفــین " لقــد تــم الوصــول 0د0، كمــا یكتــب یــو جفــي الترجمــة ، لــم ترســخ إلا بالتــدری

  0)9الأجنبیة"(  العمق المتنامي  في فهم الآداب المختلفة من تطورها ، المعنى الذي عكس
وإذا كان الأمر كذلك ، أي إذا كانت الأقلمة والتحویل مرحلـة عـابرة فـي تـاریخ نظریـة الترجمـة ، وإذا كانـت 

ان ، لمحتـوى المؤلفـات وخصـائص الفنیـة ، إلـى لغـة أخـرى ، مهمة الترجمات تنحصر فـي النقـل الـدقیق ، قـدر الإمكـ
إن المحامي  0الأصول الأدبیة من تشویه على ید بعض المترجمین لفإن من غیر المقبول في العصر الراهن،ما ینا

 تغییـره تغییـراً  جـذریاً  ، فـي كثیـر مـن الأحیـان، فـيو  سهیل أیوب ، على سبیل المثال یقوم بتحویل الشعر الروسـي ،
ولنأخــذ ، مثلا،هــذا الــنص الشــعري مــن روایــة "  0ترجمتــه لــبعض المؤلفــات المختــارة للكاتــب الروســي مكســیم غــوركي

  الشعر من تغییر: بطفولتي" لنرى ما أصا
Гopoд   Ha  kaMe  

Гдe- He 3HaeM CaMи !  
He дoctatb pykaMИ, 
He  дoйTи HoгaMИ!  

  وترجمته كما یلي:   
  نهر كامي     ! مدینة على                
  نحن ،  أنفسنا،  لا نعرف ،  -أین                
  إذ لا  یمكن لمسها بالأیدي ،                
  ولا الوصول إلیها بالأرجل !                       

  أما الترجمة عند سهیل أیوب فهي كما یلي :    
  ،هنالك مدینة جمیلة جدا ً               

  لكنه لا یعرف أینها   و               
  0)11ء  (هنا ، أم هناك ، أم في الهوا              

  
هــذا الأمـــر إلــى أن المتــرجم تـــرجم  همومــن الواضــح مــدى التشـــویه الــذي لحــق بــالنص ،  وقـــد یرجــع بعضــ

الشـــعریة فـــي  صمؤلفــات غـــوركي الروســـیة عــن لغـــة وســـیطة هـــي الفرنســیة ، بیـــد أن التشـــویه اللاحـــق بــأكثر النصـــو 
ولجــوء ســهیل أیوب،غالبــاً ، إلــى نظــم الشــعر الروســي علــى الأوزان العربیــة ، یجعلاننــا نشــك فــي  مــات غــوركي ،ترج

  0تعمده لهذا التغییر
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وهو  "  نوالشعر هو المسألة المحوریة التي یناقشها الجاحظ عند معالجته لقضیة الترجمة في كتابه "الحیوا
عـالم الحیـوان ،مجموعـة كبیـرة مـن المعـارف الطبیعیـة،  ىافة  إلـكتاب مؤلف من شقین : علمي وأدبي ، حوى بالإضـ

ویرجــع الــدكتور عمــر الــدقاق مــادة ا  0، والفكریــة ، والأدبیــة، وغیــر ذلــك ة، والسیاســیةوالمســائل الفلســفیة، والجغرافیــ
ربـي ، وعلـم والشـعر الع القـرآن الكـریم ، والحـدیث الشـریف لجاحظ الغزیـرة فـي كتابـه"الحیوان" إلـى مصـادر عـدة منهـا 

الـــذي كـــان ابـــن البطریـــق قـــد نقلـــه إلـــى العربیـــة فـــي عصـــر  والكـــلام ، وخبرتـــه الحیاتیـــة ، وكتـــاب "الحیـــوان" لأر ســـط
  0)12الجاحظ   (
  

 
الإسلام " ، وبعد أن یطلق حكماً  نابعاً  من حبه للعرب والعربیة  لفي سیاق حدیثه عن " تاریخ الشعر قب 

لشــعر مقصــورة علــى العــرب ، وعلــى مــن تكلــم بلســان العــرب، یــرى الجــاحظ عــدم إمكانیــة ترجمــة مفــاده أن فضــیلة ا
وذهـب حسـنه،  علیـه النقـل ومتـى حـول تقطـع نظمـه، وبطـل وزنـه زالشعر فـ:" الشعر لا یستطاع أن یترجم ، ولا یجـو 

ك أحسن وأ وقـع مـن المنثـور وسقط موضع التعجب منه ، وصار كا لكلام المنثور ،  والكلام المنثور المبتدأ على ذل
  0) 13الذي حول عن موزون الشعر " (

مـن الجلـي أن الجـاحظ یتخـذ مـن عـدم قـدرة الترجمـة علـى نقـل الشـعر بالطریقـة التـي نظـم بهـا فـي ا للغـة  و
وهــذا لــیس شــأنه وحــده ،  یتــرجم،حجــة لإثبــات أن الشــعر لا  الخــاص،الأم علـى أوزان خاصــة لهــا موســیقاها وجرســها 

الـــذین یســـتبعدون إمكانیـــة ترجمـــة الشـــعر جـــون كـــو نهـــوفن الـــذي یعتمـــد علـــى دراســـة  نالبـــاحثین المعاصـــریفمـــن بـــین 
) تظهــر أنــه مــن بــین ثلاثــة آلاف كلمــة (خاضــعة للزیــادة والــنقص) (غوشــو  وا تمــوغ إحصــائیة لعــالم اللغویــات البــارز

ت لهـا معـادلات دقیقـة نسـبیاً  فـي اللغـات % من الكلمات محایدة ، وهذه الكلما95تؤلف لب مفرداتنا اللغویة ، هناك 
% مـن الكلمـات التـي نسـتعملها  5الأخرى ، على الأقل في اللغات التي تتكلمها شعوب متقاربة فـي الثقافـة ، وهنـاك 

وهـذه  0أبعد ما تكون عن الحیاد ، إذ أن لها إیحاءات قویة تحمل قي الحق نبرة كلماتنـا ، والمعنـى الفعلـي لمـا نقـول 
توجد  في مفردات النثر الأدبي أكثر بكثیر مما توجد في مفردات الكلام العادي وتزداد هذه النسبة كثیراً فـي الكلمات 

، هـي التـي لا یمكـن ) الشعر :" إن إیحاءات هذه الكلمات، وقیمها الجمالیة والانفعالیة (دقائق العبارة والصوت والنغم
  0)14أن تنقل إلى أیة كلمات بدیلة نقلاً  دقیقاً  "(

بــرآور  فــي كتابــه "الدراســات الأدبیــة المقارنــة " مــا یــذكره جــورج واطســون فــي "دراســة 0اس 0و یــور د ا س 
فهناك ، في المقام الأول ، الذین اعتقدوا أن الشـعر قابـل ، فـي  0" بشأن الفریقین المختلفین في ترجمة الشعر بالأد

وعلـى النقـیض مـنهم ، هنـاك  0س " و" بـوب" و"جونسـون"الجوهر، للمحاكاة والترجمة إلى لغات أخرى من مثـل "هـورا
إن " فـــولتیر " یتحـــدث فـــي "الرســـائل 0الـــذین ، یـــرون أن مقاومـــة الشـــعر للترجمـــة هـــي جـــزء مـــن خاصـــته الجوهریـــة 

الفلســفیة"الإحدى والعشــرین عــن ترجمتــه غیــر المقیــدة للشــعراء الإنكلیــز ، ویســوغها بالاحتكــام إلــى الصــفات المختلفــة 
إن الشـعر فـي جـوهره غیـر قابـل للترجمـة ، هـو أواخـر  ا لا شك فیه أن العصر المعروف بالمبـدأ القائـل :ومم0للغتین

 نوخاصة وسط الرمزیین الفرنسیی جز في هذه الفترة تعبیره الأقصى ذلك أن الوعي اللغوي قد أن 0القرن التاسع عشر
ستیفنس" ونقده ، اللغة مكانة الدین الصـوفي الـذي وقد تمنح الترجمات المتطرفة لهذا المبدأ، كما في شعر " ولا س 0

    0)15ینقل فیه الواقع عبر مخیلة الشاعر(
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والأسـلوبي  اللغـوي،فكیـف یمكـن إیجـاد المعـادل  شـائكة،ویرى الدكتور عبـده عبـود أن ترجمـة الشـعر مسـألة 
یـر ذلـك مـن العناصـر التـي یمتـاز وغ والقافیـة، والإیحـاء، والموسـیقى، والجـرس، الشـعریة، والإیقـاع،للأوزان  الجمالي،

  بها الشعر، وتمنح هذا النوع من النصوص الأدبیة جماله وخصوصیته ؟
وإن كانت تنقـذ شـیئاً  مـن  الشعري،ألا وهو شكلها  فیها،إن الترجمة النثریة لقصیدة شعریة تفقدها أجمل ما 

ا ترجمــة القصــیدة الشــعریة الأجنبیــة أمــ0وهــذا مكســب مهــم  الأدبیــة،وبعضــا مــن صــورها  ومعانیهــا، القصــیدة،محتــوى 
الشـــعر  قصـــیدة مـــنكترجمـــة  منهـــا، بولا تقتـــر  الأصـــلي،والبنیـــة الأســـلوبیة للـــنص  بشـــعراً ، ولكـــن بوســـائل لا تتناســـ

 محاسن الترجمة النثریة من دقة وقافیة فتضیععمودیة عربیة لها بحر  إلى قصیدةالأوربي الحدیث ذي الأوزان الحرة 
، وتنطــوي علـــى تكلـــف، وقســـر، وتعســـف لغــوي أســـلوبي، تملیهـــا" ضـــرورات الـــنظم وأمانتهـــابیـــة المعــاني والصـــور الأد

 واجتهــاده،فــي رأي الــدكتور عبــود، لهــذه المشــكلة، ویظــل الأمــر متروكــاً  للمتــرجم،  جــاهزة،ولا توجــد حلــول  0الجدیــد"
       0)16( ومبادراته الإبداعیة

؟  زه هو: هل یجوز نقل الشعر عن لغته الأصلیة أولا یجو إن السؤال الذي یطرح نفسه بقوة بعدما ما قدمنا
 منفمن الصعب تصور عالمنا الثقافي  عنها،وإنما لا یمكن الاستغناء  فقط،نحن نرى أن ترجمة الشعر لیست جائزة 

بـي الأد سبخاصة تلك الترجمات الشعریة الرفیعة التي یقوم بها فنـانو الكلمـة الكبـار ، ذوو الحـ شعریة،دون ترجمات 
 غیـر أننـا لا نتفـق 0المرهف ، والقدرة الفائقة على النقل الأمین ، لما تقوم به مـن تخصـیب للإنتـاج الشـعري الـوطني 

الــدكتور عبــود فــي تعــذر وجــود حلــول لمســألة ترجمــة الشــعر، لأن الحــل موجــود فــي الترجمــة النثریــة الوفیــة للشــعر ، و 
لمنقول عنها ، والمنقول إلیها ، وحس أدبـي مرهـف یمكنـه مـن النقـل وكل ما یحتاجه المترجم معرفة كافیة باللغتین : ا

، المشـوهة للقصـیدة رجمـة الشـعریة أو النثریـة القسـریة، المتكلفـةإن الت 0، فیصـبح كالحجـارةقـد الشـعر مـاءهبحیث لا یف
ســب ، بــل ، مضــى زمنهــا وفــات ، وإحیاؤهــا مســيء لا لــلأدب والتــاریخ فحیــة مرحلــة عــابرة فــي تــاریخ الترجمــةالأجنب

، مـن خـلال ب للشـعر الموجـود قـي روایـات غـوركيومن هنـا نبـع نقـدنا الموجـه  لترجمـات سـهیل أیـو  0للمترجم أیضا ً 
ــاً ، والــذي لا یقــو  قــارئ بالغبــاء، فیــه المتــرجم بتحــویر الشــعر فقــط ، وإنمــا یســم ال مالــنص القصــیر الــذي عرضــناه آنف

، بالبیـان الروسـي للمدینـة المتوهمـة علـى نهـر كـامي :" إذلا دون حاجة ، الوصف الواضح  من، أیضاً ،عندما یحول
، أینهـا ، هنـا أم هنـاك فیمكن لمسها بالأیدي ، ولا الوصول إلیها بالأرجل " إلى شرح ركیك بالعربیة :" ولكنه لا یعـر 

للشـعر الـذي  فإن على المتـرجم ألا یسـم القـارئ بالغبـاء ، كمـا أن علیـه، مـن وجهـة نظرنـا ، ألا یتكلـ0أم في الهواء "
 إن وظیفـــة یترجمـــه بحـــراً  وقافیـــة علـــى النحـــو الموجـــود فـــي لغتـــه القومیـــة، فهـــذا الأمـــر لـــیس مـــن وظـــائف المتـــرجم ،

موهبـة شـعریة ، ، قدر الإمكـان، للـنص الشـعري الأصـلي ، وإذا كـان المتـرجم یمتلـك الترجمان هي النقل الدقیق الوفي
  0، ومشاعره  وخواطره ذاتها، بعیداً عن عملیة الترجمة أو قدرة على النظم، فإن علیه أن ینظم أفكاره

المطابقـة لأفكـار  الأمینـة، التامـة،یؤكـد أهمیـة الترجمـة ذي ، الـننطلق من مفهـوم الترجمـة الحدیثـة ونحن إذ 
ومـنهم بـول فـان تـیجم الـذي یضـرب أمثلـة عـدة علـى  المقارنون،على النحو الذي سبقنا إلیه  وأسلوبه،الأصلي  صالن

بالترجمـات الفرنسـیة فـي القـرن  وإضـافة، وحـذف، وتبدیل،من تحویل  وغیرها،على الأصول الأجنبیة الشعریة  أما طر 
 معینــة:ورغبــة الناشـر الــذي یفـرض علـى المتــرجم حـدوداً   المتـرجم،ورغبـة  كالإهمــال،لأســباب مختلفـة  عشـر،الثـامن 

مملـة ، والأسـلوب الضـعیف ، والسـلطة الدینیـة أو ذوق الجمهور الذي یخـاف التطویـل ، والاسـتطرادات ، والمشـاهد ال
السیاسیة التي لا تسمح ببعض الأفكار والآراء ، ویشـدد علـى :" أن الترجمـات القدیمـة كانـت غالبـاً  غیـر صـحیحة ، 

وأن لـیس هنـاك مـن شـك  0وأن الحریة كانت ممنوحة إلى حد لا یسمح به الآن ، وأن الترجمات الحدیثة تشـهد بـذلك 
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اً  دقیقاً  لـبعض منهـا یصـل إلـى توجیـه انتقـادات جارحـة للمتـرجم الـذي یفتقـر إمـا إلـى المعرفـة ، وإمـا إلـى في أن بحث
) ، لا ننكــر ، فــي الآن ذاتــه ، أن أقلمــا ت 17الإدراك الــلازم ، وللناشــر الــذي یقبــل الكتــاب لبیعــه مغمــض العینــین "(

، كانـت نافعـة  لـلأدب بمـا حملتـه مـن قیمـة مضـافة ، الشعر وتحویلاته ، علـى الـرغم مـن بعـدها عـن الترجمـة الحقـة 
وطاقات جدیدة من روح اللغة المترجم إلیها ، ومن تنبیه المواطنین إلى تقدیر بعض شعرائهم التقـدیر الـذي یسـتحقونة 
، بعــد أن كــانوا غــافلین عــن مكــانتهم الحقیقیــة ، فالشــاعر العــالم الفارســي ، عمــر الخیــام  المتــوفى فــي أواخــر الربــع 
الأول مــن القــرن الثــاني عشــر المــیلادي ، لــم تلــق رباعیاتــه التــي عبــر فیهــا عــن ضــیقة بهــذا العــالم تعبیــراً  حــراً  مــن 

حظـــوة لـــدى معاصـــریه مـــن  م الفیلسوف،وشـــعور الفنـــان المرهـــف القیـــود العامـــة ، یشـــف عـــن أســـى المفكـــر ، وتشـــاؤ 
الفلكیــة و  صـرت شـهرته عنـدهم علـى مكانتـه العلمیـةمواطنیـه ، بـل كـان بهـا لـدى أكثـرهم مظنـة ریبـة فــي عقیدتـه ، واقت

شـــعراء والنقـــاد الأوربیـــون فـــي رباعیـــات الخیـــام تعبیـــراً  عـــن روح الحتـــى كـــان القـــرن التاســـع عشـــر المـــیلادي ، فـــرأى 
عصـرهم الــذي بلــغ فیــه الصــراع أشــده بــین العلــم فــي حقائقــه المادیــة ،والمثالیــة المبنیــة علــى أســس خلقیــة ودینیــة غیــر 

فـــأقبلوا علـــى ترجمتهـــا ترجمـــة حـــرة  تحـــول ، وتنقـــل ، وتزیـــد، علـــى الأصـــل الفارســـي ، كمـــا فعـــل الشـــاعر  مســـتقرة ،
الإنجلیــزي " إدوارد فیتزجرالــد" فــي ترجمتــه الحــرة غیــر الوفیــة لهــا ، فقــد زاد بهــا ســت عشــرة رباعیــة لیســت فــي الأصــل 

، ولقیـت رواجـاً  لـم تظفــر بمـا یقـرب منـه فــي  الفارسـي ، ومـن خلالهـا امتـدت رباعیــات الخیـام إلـى العـالم الغربــي كلـه
   0)18فقد روه أكثر مما كانوا یقدرونه ( الزواج،في مواطني الخیام أنفسهم وطنها الأصیل ، بل إنها أثرت ، بعد هذا 

ویشیر الدكتور طه ندا إلى أن ترجمة فیتزجرالد الإنكلیزیة لرباعیات الخیام هي أعذب الترجمات المنظومة  
قـــد تصـــرف بالأصـــل الفارســـي تصـــرفاً كبیـــراً، وعنهـــا تـــرجم الأدیـــب المصـــري عبـــد القـــادر المـــازني بعـــض  ، وإن كـــان

   0) 19رباعیات الخیام نظماً  (
بكل أشكالها ، حملت، دائماً ، لـلآداب الوطنیـة رصـیداً متجـدداً بمـا سـكبته فیهـا مـن ، إن الترجمات الشعریة

.إن قلــة قلیلــة مــن البشــر تســتطیع تــذوق بعــض الآداب 0میقــة مثلهــاوأفكــار غنیــة غنــى الحیاة،ع رؤى ومشــاعر قویــة،
بلغتها الأصلیة من خلال إتقانها لغة أجنبیة أو أكثر، لكن الغالبیة العظمى من النـاس تتـذوق الإبـداع الفنـي للشـعوب 

حملهــم علــى و ، فــي نفــوس قرائهــا، المشــاعر النبیلــة، و المختلفــة مــن خــلال الترجمــات القــادرة علــى بعــث المتعــة الفنیــة
ولـولا الترجمـات لمـا تعرفنـا ، ودفـع المبـدعین مـنهم إلـى تطـویر فـنهم، وتجدیـده، التفكیر في مصـیر الإنسـان والإنسـانیة

غیــرهم مــن الشــعراء ، و وبوشــكین، غوتــه، و بــایرون، و میلتـونو  وشكســبیر،، دانتــي، و وهــوراس، وفرجیــل، إلـى هــومیروس
فقیمــة ، أفكــارهم الرائعــةو  صــورهمو  أحاسیســهم الصــافیة ،و  الصــلب للشــر،تحــدیهم ، و الــذین حملــوا إلینــا إشــراقهم الــدافئ

كمـا یـذهب إلـى ذلـك الجـاحظ:" قـال: وجمیـع الأمـم ، الشعر لا تكمن كلها في الوزن حتى یفقد قیمته كلها عنـدما ینقـل
واب الفطـن، بـوب لهـم أبـو    ، وإلـى كـل مـا أقـام لهـم المعـاش، الحكم فـي الصـناعات، و یحتاجون إلى الحكم في الدین

قــد و  0الحاجــة إلــى ذلــك شــاملة لهــم، و بعیــدهم كقــریبهم، و وأســودهم كــأحمرهم، وعــرفهم وجــوه المرافــق قــدیمهم كحــدیثهم
ولـو ، بعضـها مـا انـتقص شـیئاً و  فبعضـها ازداد حسـناً ، حولـت آداب الفـرسو  وترجمـت كتـب الیونـان،، نقلت كتب الهند

مــع أنهــم لــو حولوهــا لــم یجــدوا فــي معانیهــا شــیئاً لــم تــذكره ، نحولــت حكمــة العــرب لبطــل ذلــك المعجــز الــذي هــو الــوز 
ومــن قــرن إلــى  ، وقــد نقلـت هــذه الكتــب مــن أمــة إلـى أمــة. حكمهــمو  فطــنهمو  العجـم فــي كتــبهم التــي وضـعت لمعاشــهم

فقـد صـح  أن الكتـب أبلـغ فـي تقییـد   نظـر فیهـاو  وكنـا آخـر مـن ورثهـا، حتـى انتهـت إلینـا، من لسـان إلـى لسـانو  قرن،
إذا اتفقنــــا مــــع الجــــاحظ علــــى أن المعــــاني الشــــعریة العربیــــة ذكرتهــــا العجــــم و  0) 20الشــــعر"  (و  آثر مــــن البنیــــانالمــــ

  0فهذا لا یعني أنه لا توجد خصوصیة في تناول هذه المعاني عند شعرائنا ، بخطوطها العریضة
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ة الشـــعر یتطـــرق الجـــاحظ إلـــى صـــعوبة عملیـــة الترجمـــة فـــي مجـــالات الثقافـــة ســـتحالة ترجمـــوفـــي تأكیـــده لا

الأخــرى ، وإلــى القــدرات العلمیــة الكبیــرة التــي یجــب أن یمتلكهــا المتــرجم حتــى یكــون قــادراً  علــى القیــام بهــا:" ثــم قــال 
معانیـه ،  صئالحكـیم علـى خصـا لأبداً  ما قا يبعض من ینصر الشعر، ویحوطه ، ویحتج له :إن الترجمان لا یؤد

وحقائق مذاهبه ، ودقائق اختصاراته، وخفیات حـدوده ، ولا یقـدر أن یوفیهـا  حقوقهـا، ویـؤدي الأمانـة فیهـا ، بمـا یلـزم 
الوكیل ، ویجب على المجري ، وكیف یقدر على أدائها ، وتسلیم معانیهـا، والإخبـار عنهـا علـى حقهـا وصـدقها ، إلا 

 0ل تصــاریف ألفاظهــا، وتــأویلات مخارجهــا ، مثــل مؤلــف الكتــاب وواضــعه أن یكــون مــن العلــم بمعانیهــا ، واســتعما
فمتـى كــان ، رحمـه االله تعــالى ، ابـن البطریــق ،وابــن ناعمـة ، وأبــو قـرة ، وابــن فهــد ، وابـن وهیلــي ، وابـن المقفــع مثــل 

    0أرسطا طا لیس ؟ ومتى كان خالد مثل أفلاطون 
جمــة فــي وزن علمــه فــي نفــس المعرفــة ، وینبغــي أن یكــون ولابــد للترجمــان مــن أن یكــون بیانــه فــي نفــس التر 

أعلم الناس باللغة المنقولة ، والمنقول إلیها ، حتى یكون فیها سواء وغایة ، ومتى وجدناه أیضاً  قـد قـد تكلـم بلسـانین 
 ، علمنــا أنــه قــد أدخــل الضــیم علیهــا ، لأن كــل واحــدة مــن اللغتــین تجــذب الأخــرى ، وتأخــذ منهــا ، وتعتــرض علیهــا

وكلمـا كـان البـاب مـن العلـم أعسـر وأضـیق ، والعلمـاء بـه أقـل ، كـان أشـد علـى المتـرجم ، وأجـدر أن یخطـئ 00000
   0)21فیه ، ولن تجد البتة مترجماً  یفي بواحد من هؤلاء العلماء "(

 إن مســألة صــعوبة معادلــة الترجمــة للأثــر الأدبــي الأصــلي لفتــت إلیهــا أنظــار البــاحثین مــن القــدم إلــى یومنــا
محمـد غنیمـي هـلال ، كـان یـرى أنـه لا تكفـي 0) ، كمـا یـذكر  د1560-1522" ( ههذا ، فا لنـا قـد الفرنسـي" دي بلیـ

إذ أنها لا تغني عن الأصـل شـیئاً  ، حتـى لـو كانـت أمینـة وفیـة للأصـل المتـرجم عنـه ، لأنـه لا  0الترجمة في الأدب
تظـل كـل جهـود المتـرجم عدیمـة الجـدوى فنیـاً  ، إذ وبـدون هـذه الخصـائص  0سبیل فیها إلى نقـل الخصـائص الأدبیـة

  00000یظل الأصل كما هو " كأنه سیف رهین غمده"، وعنده أن كل ترجمة خیانة للأصل 
ـــــــه             أفـــــــر  0وقـــــــد خالفـــــــه فـــــــي رأیـــــــه الســـــــابق فـــــــي الترجمـــــــة أكثـــــــر زملائـــــــه مـــــــن "جماعـــــــة الثریـــــــا "  ى بلتیی

ها فضــیلة " إغنــاء اللغــة التــي تتــرجم إلیهــا " بمــا تنقــل مــن كلمــات ) أن للترجمــة الأمینــة الوفیــة لأصــل1517-1582(
  0)22وعبارات طلیة وحكم ، وأن "ترجمة دقیقة خیر من ابتكار أعوزه التوفیق " (

ویتحدث جون كونهوفن في عصرنا الراهن ، بسخریة ، عن الأمریكیین الذین یتحدثون عن قراءتهم لدوستو 
ـــین وجـــوه الاخـــتلاف  یفســـكي،وكافكا ، وبروســـت ، متناســـین أن الترجمـــات لیســـت المؤلفـــات الأصـــلیة نفســـها ، ومهمل
فقد تكـون أفضـل مـن الأصـل أو أسـوأ  -لیست الأصل نفسه مهما قیل فیها   -الكثیرة بینهما ، فما قرؤوه هو ترجمة 

   0نه المترجم منه ، ونظریاً  ، قد تتساوى في الرداءة والجودة، ولكنها لیست معادلة للأثر الأدبي الذي نقل ع
اقتنــع مــن ) فالناقــد الإنكلیــزي (جــورج هنــري لــویس النظــر،كمــا یتحــدث الباحــث عــن الخــلاف فــي وجهــات 

خــلال قــراءة جوتــه أن الشــعر غیــر قابــل للترجمــة ، فــي حــین أن (دد لــي فیتــز) أصــر علــى أن الترجمــة بــالرغم مــن 
هــوفن إلــى نتیجــة مفادهــا أن عملیــة الترجمــة الصــعوبات المعروفــة یمكــن أن تــتم مــن دون فقــدان شــيء ، وینتهــي كون

تمیل بنا إلى إنتاج لغة غیر ملائمـة للأغـراض الأدبیـة علـى الأقـل ضـمن الحـد الـذي تكـون فیـه الدقـة والأمانـة هـدفي 
المترجم ، إذ أن أحد أهداف المترجم ذي الضـمیر الحـي هـو كمـا قـال مونسـینورنوكس : أن یجهـد مـا اسـتطاع لیكـون 

  0المترجم  ةو أیاً كان بحیث یختفي كل أثر لشخصیجوته أو بروست أ
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وإذا كانـت عناصـر الـنص  یكتـب،ولكن إذا كان المترجم بدافع من وجدانـه یحـاول أن یعـزل شخصـیته عمـا 
الأصــلي التــي تحمــل شخصــیة المؤلــف هــي أقــل العناصــر قابلیــة لأن تنقــل إلــى لغــة أخــرى ، إذن فمــاذا نتوقــع مــن 

وبیاً  إلـى الحیــاد ؟ وإذا كــان للمتــرجم أســلوب خــاص بـه فهــو تحــت وطــأة إلــزام أخلاقــي الترجمـة ســوى كتابــة تمیــل أســل
ومـــع ذلـــك یظـــل أســـلوب الـــنص 0لنفیـــه وتجریـــده مـــن لونـــه الخـــاص فـــي محاولـــة لإخضـــاعه لطبیعـــة الـــنص الأصـــلي 

  0) 23یمكن ترجمته ، إذ یشف عن طریقة تناول المؤلف للغته ( الأصلي هو الجوهر الذي لا
ون كونهـوفن " بشـأن عملیـة " جـو " ه" دي بلیـو ل إلى التشدد الذي أبداه " الجاحظ "نمی اقع، لاالو نحن في 

، فمن المسلم به أنه مهما كانت براعة المترجم عظیمة ، ودقة معرفته باللغتین المنقول عنها ، والمنقول إلیهـا الترجمة
یجـب  التـي تـرجم عنهـا، إلا أن هـذا الأمـر لا  كبیرة ،فلن یقدر على نقـل الـنص المتـرجم بخصائصـه كلهـا  مـن اللغـة

إن  0أن یتخذ حجةً  لتعذر الترجمة مـن لغـة  إلـى أخـرى ، وبالتـالي، وقـف عملیـة الترجمـة  لكنـوز المعرفـة المتنوعـة 
  ما یتبقى من خصائص النص المترجم ترجمةً  وفیة یظل مكسباً  كبیراً  للثقافة المستقبلة 

لة التــأثیر ، وبــول فــان تــیغم ، وإن كــان یتفــق مــع جــون كونهــوفن فــي علاقــة ، غالبــاً ، هــي وســیإن الترجمــة
، مـن أشـد العناصـر ظهر التاریخ بوضوح مـا بعـده وضـوح الأسلوب الدائمة باللغة ، إلا أنه یرى أن الأسلوب ، كما أ

مـن التغیـر والتبـدل تبعـاً  للـدوافع الأدبیة تأثراً  وانفعالاً ، وأن أعم الأدباء شهرةً  ، وأعظهم ابتكاراً ، لـم یسـلم أسـلوبهم 
المختلفة التـي كـان للتـأثیرات الخاصـة فیهـا حصـة الأسـد ، فأسـلوب كـل أثـر أدبـي یتـألف مـن عناصـر ثلاثـة :الطـابع 

  0)24التقالید الوطنیة والتأثیرات الأجنبیة (و  الشخصي
لترجمة إلى إنتاج لغـة غیـر ونحن لا نتفق مع كونهوفن على أن توخي المترجم للأمانة والدقة یمیل بعملیة ا

الأخــرى ، فــي ســلیقته شــعوراً  قبــل أن  بملائمــة للأغــراض الأدبیــة ، لأن المتــرجم الــذي لا یتــرجم الكــلام ، عــن الآدا
أن نحســبه مترجمــاً َ◌ ، ولأن الشــروط التــي یجــب أن یســتوفیها المتــرجم فــي نــواحي  نیترجمــه لفظــاً  ومعنــى ، لا یمكــ

قافة  المترجمة ، وباللغتین المترجم عنهـا ، والمتـرجم إلیهـا ، وغیـر ذلـك ، فـي عملیـة الترجمـة البیان والعلم بثقافته والث
  0الصعبة على النحو الذي أشار إلیه الجاحظ ،واتفق فیه معه كثیر من الباحثین المعاصرین ، تجنبه هذا الخلل 

، ومهمـة تقـدیر التشـوه ودقتهـاة تفحص الترجمات الموجودة إن المترجمین هم الوحیدون المؤهلون لأداء مهم
 أصـلها،، ومن أجل اختبار قرب أیة ترجمة مـن ى النقد الأدبي والنظریة الأدبیةالذي أدخله استخدام هذه الترجمات إل

المـرء مــزدوج  اللغـة فقـط ، بـل مـزدوج الثقافــة  نبـراور عــن دیفیـد لـودج ، ألا یكـو 0اس 0ینبغـي ، كمـا ینقـل لنـا    اس
تـربط لغــة الأمـة ربطـاً  متشـابكاً  بحیاتهــا  يك مجمـوع العواطـف والترابطــات والأفكـار المعقـدة التـأیضـاً  ، أي أن یمتلـ

     0)25مجموعاً  آخر ( یمتلكوتراثها ، وإلى جانب هذا المجموع المعقد الذي نمتلكه جمیعاً ، إلى حدما، 
لفهـــم الســلیم للـــنص الأصـــلي والقـــدرة علــى ا الثقافــة،وازدواجیـــة  والهــدف،إن إجــادة المتـــرجم لغتــي المصـــدر 

وتأدیة أسلوبه، ومعانیه ، ومحتواه بدقة ، دون زیادة أو نقصان ، من الأمـور الأساسـیة التـي یطالـب بهـا المتـرجم فـي 
علـى  كلهـمعلمـاء الترجمـة  عالعصر الراهن لیكون قادراً  علـى إنجـاز ترجمـة جیـدة ، ویشـیر الـدكتور عبـود إلـى إجمـا

بالتالي ، من  یتي المحتوى والشكل، وتتماثل معهالتي تتعادل أوتتكافأ مع الأصل من ناح أن الترجمة الجیدة هي تلك
    0)26حیت التأثیر والفاعلیة (

غیــر أن المتــرجم ، فــي رأي الجــاحظ ، لا یكمــل ، وهــو یخطــئ علــى قــدر نقصــانه مــن الكمــال فــي ترجمتــه 
االله عـز وجـل :"  نت هذه الكتب كتب دین وأخبـار عـلكتب الهندسة والتنجیم والحساب واللحون وغیرها ، فكیف لوكان

بمـــــا یجـــــوز علیـــــه ، ممـــــا لایجوزعلیـــــه حتـــــى یریـــــد أن یـــــتكلم علـــــى تصـــــحیح المعـــــاني فـــــي الطبـــــائع ، ویكـــــون ذلـــــك 
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معقوداً بالتوحید ، ویتكلم في وجوه الأخبار، واحتمالاته للوجوه ، ویكون ذلك متضمناً  بما یجـوز علـى االله تعـالى ممـا 
، وحتى یعلم مستقر العام والخاص ، والمقابلات التي تلقى الأخبـار العامیـة زبما على الناس مما لا یجو ، و  زلا یجو 

هـو القـرآن ،  يالخبر الـذ ههو أثر یخص يالمخرج ، فیجعلها خاصیة ، وحتى یعرف من الخبر ما یخصه الخبر الذ
حتــى یعــرف مــا یكــون مــن الخبــر صــدقاً  الــرادة لــه عــن العمــوم ، و  لومــا یخصــه العقــل ممــا تخصــه العــادة أو الحــا

أوكــذباً  ، ومــا لا یجــوز أن یســمى بصــدق ولا كــذب ، وحتــى یعــرف اســم الصــدق والكــذب ، وعلــى كــم معنــى یشــتمل 
ویجتمــع ، وعنــد فقــد أي معنــى ینقلــب ذلــك الاســم، وكــذلك معرفــة المحــال مــن الصــحیح ، وأي شــيء تأویــل المحــال؟ 

ذلك ؟ وأي القولین أفحش : المحال أم الكذب ؟ وفي أي موضع یكون المحال  زوهل یسمى المحال كذباً  أم لا یجو 
أقطــع ، والكــذب أشــنع؟ وحتــى یعــرف المثــل والبــدیع ، والــوحي والكتابــة ، وفصــل مــا بــین الخطــل والهــذر، والمقصــور 

  0قلیل من كثیر والمبسوط والاختصار ، وحتى یعرف أبنیة الكلام ، وعادات القوم، وأسباب تفاهمهم ، والذي ذكرنا 
والخطـأ فـي الـدین أضـر مـن الخطـأ فـي الریاضـة  الدین،ومتى لم یعرف ذلك المترجم أخطأ في تأویل كلام 

  0)27والصناعة والفلسفة والكیمیاء ، وفي بعض المعیشة التي یعیش بها بنو آدم " (
ـــدین،وتنبـــع صـــعوبة ترجمـــة كتـــب   ســـیة الموضـــوع  والشـــروط الكثیـــرة المطلوبـــة فـــي مترجمهـــا ، مـــن حسا ال

بـــراور یـــذكر كیـــف اقتضـــت محاولـــة  0اس 0إن اس 0الـــدیني ، وأهمیتـــه البالغـــة بالنســـبة للنـــاس مـــن جمیـــع الأدیـــان 
الترجمة الأوربیة الحدیثة للكتاب المقدس أعلى شعور بالمهابة أمـام كلمـة االله ، وأعلـى درجـة مـن الإخـلاص المتفـاني 

بین الرؤیا المتضمنة في الكتاب المقدس ، وبین مواطنیه الـذین لـم  كان على المترجم أن یتوسط 0من جانب المترجم
یكــن بوســعهم أن یفهمــوا العبریــة والإغریقیــة الأصــلیتین ، وهــذا التوســط لایتطلــب اهتمامــاً  بالعبــارات الاصــطلاحیة ، 

فــي ترجمــة حرفیــة والكلمــات المتكافئــة ، إلا إلــى الحــد الــذي لا یمكــن عنــده توصــیل الحقیقــة الخالصــة للكلمــة الإلهیــة 
     0)28توصیلاً  فعالاً  (

 ، والتــــي تتطلــــب منــــه مهــــا رات كبیــــرةویتعــــرض الجــــاحظ للعقبــــات الكثیــــرة التــــي تعتــــرض طریــــق المتــــرجم 
وعلماً واسعاً  لتذلیلها ، كالعلم بإصـلاح سـقطات الكـلام ، وإسـقاط الناسـخین للكتـب ، والعلـم بـبعض الخطرفـة لـبعض 

فیعتریهـا  ندسـة والفلسـفة والكیمیـاء وغیرهـا المترجمین تتداول كتب الریاضة والصـناعة والهالمقدمات ، فأیدي النساخ و 
ما یعتریها مـن التصـحیف والتحریـف وإسـقاط الكـلام والتغییـر والإفسـاد ، ومـع ذلـك تظـل هـذه الكتـب المترجمـة بـالرغم 

ت ، ونفعـه مقصـورعلى أهلـه ، تهافـ لمن كل مساوئها ، كمـا یؤكـد الجـاحظ ، أفضـل مـن الشـعر الـذي :" إن هـو حـو 
وهــو یعــد مــن الأدب المقصــور ولــیس بالمبســوط ومــن المنــافع الاصــطلاحیة ، ولیســت بحقیقــة بینــة ، وكــل شــيء فــي 

وههنـا كتـب هـي بیننـا وبیـنكم ،  0العالم من الصناعات والأرفاق والآلات ، فهي جودات في هذه الكتب دون الأشعار
وس ، ومثل المجشطي مما تولاه الحجـاج ، وكتـب كثیـرة لا تحصـى فیهـا بـلاغ مثل كتاب إقلیدس ، ومثل كتاب جالین

  0)29للناس ، وإن كانت مختلفة ومنقوصة ، مظلومة ومفسرة ، فالباقي كافٍ شاف"(
وتهافتـه إن هـو حـول ، وعـدم نفعـه إلا لأهلـه ، هـي الأمـور الأساسـیة التـي  الشـعر،إن عدم إمكانیة ترجمـة 

یها في تناوله للترجمة والمترجمین من زوایا مختلفة ، ولكن هل نستطیع أن نوافـق علـى مـا یحاول الجاحظ البرهنة عل
الترجمـة  همـا لهـذو  فقـد أكـدنا وجـوب ترجمـة الشـعر ، لا،ذكر ، وبالذات ، على أن نفـع الشـعر مقصـور علـى أهلـه ؟ 

هوج " ما یؤكد هذا الأمر :" لـیس بروار عن "جراهام 0اس0من أهمیة كبیرة في إغناء الثقافات المستقبلة ، وینقل اس
إلا أن  0كتابتـه بهـا تعبیـراً  عـن تجربـة مباشـرة  تبالأمر البالغ الأهمیة أن تكتب بالإنكلیزیـة ، كتمـرین أدبـي ، مـا تمـ

وهـذا  0مهمـاً  للغایـة  ا ً إعادة صیاغة تجربة شعریة تنتسب إلى لغة أخرى ، ولم تعرفها الإنكلیزیة قط ، قد تكـون أمـر 
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إن ترجمـة "  بلوتـارك  0معترفاً  به  اعترافاً  عاماً  منذ أسرة " تیـود ور " وحتـى منتصـف القـرن الثـامن عشـر ما كان 
" التـي قـام بهـا "  نـورث " وترجمــة "هـومیروس" التـي قـام بهـا " بــوب " قـد كانتـا مـن بـین أكثــر الكتـب تـأثیراً  فـي عهــد 

ة فــي أیامنــا ، كانــت الترجمــة إحــدى أهــم وســائل الاحتفــاظ ومنــذ نشــوء اللغــات حتــى تفــرع الحضــارات الأوربیــ 0یهمــا 
       0) 30بثقافة عامة "(

  

 
 
لدراســة الترجمــة أهمیــة خاصــة: فــالمتمعن فــي ثقافتــه المحلیــة یلاحــظ تغلغــل الثقافــة الأجنبیــة فــي نســیج  فروعهــا  -1

لاطـلاع علـى إبـداعات الشـعوب الأخـرى، یلجـأ إلـى الراغـب فـي او  المختلفة، موشیاً إیاه بـألوان الطیـف المتنوعـة،
 المعاصرین.و  الترجمات لیغذي قلبه وروحه وعقله بما جادت به قرائح المبدعین السالفین

والإقبال على الترجمة، عن الثقافات المختلفة، كما هو معروف تاریخیاً ، یتعاظم بمقـدار مـا تتعـاظم رغبـة الأمـة  - 2
النشـاط الترجمـي الواسـع و  علومهـاو  بعث التطور والازدهار فـي آدابهـاو  وتجدیدها،إحیاء حضارتها و  في نهضتها،

  الذي عرفته بلادنا في عصور نهضاتها المختلفة شاهد حي على ذلك.
یحــول فــي الــنص و  الــذوق، فــإذا كــان المتــرجم، فــي الســابق یغیــرو  إن تطــور الترجمــة ارتــبط بتطــور الــوعي الفنــي -3

مـا و  لذوق القارئ الذي یرغب في أن یجد في الترجمة نمطاً  یتطابقو  معه المطلقة،الأصلي مراعاة لمعاییر مجت
الذي اتصلت فیه العملیة الأدبیة اتصـالاً وثیقـاً بشخصـیة  نیقرأه في أدبه الخاص، فإن المترجم في العصر الراه

الكامنــة فــي  الغریبــة دة،توجهــت إلــى اســتیعابه، یســعى إلــى نقــل النكهــة الفریــدة، الجدیــو  الواقــع المحــیط،و  الكاتــب،
  0العمل الأجنبي، التي یبحث عنها القارئ

لقــد قــاد تطــور الترجمــة فــي تــاریخ الأدب إلــى الفصــل أكثــر،  فــأكثر، بــین المتــرجم والمؤلــف الأصــلي وإلــى تبعیــة     
اً، فـي أیض حسب، بل ظهرو  ولم یتجلّ هذا التطور في ظهور المترجمین المختصین0المترجم للمؤلف الذي یترجم له

الإبــداع الأصــیل فــي مؤلفــات الكتــاب الــذین یزاولــون الترجمــة، بوصــفهما مجــالین مختلفــین مــن و  الفصــل بــین الترجمــة
  0مجالات نشاط الكتاب

عناصــره  لإن الجــاحظ یــرى أن أهــم مــا فــي الشــعر شــكله، وأن الترجمــة تــذهب حســنه لأنهــا غیــر قــادرة علــى نقــ -4
أمـــا  غیـــر ذلـــك، لـــذا فـــإن الشـــعر لا یســـتطاع أن یتـــرجم.و  س موســـیقي،جـــر و  قافیـــة،و  الأســـلوبیة مـــن وزن شـــعري،

طــب...إلخ، فمــن الممكــن ترجمتهــا لأن أهــم مــا فیهــا المضــمون و  مجــالات الثقافــة الأخــرى مــن فلســفة، وهندســة،
على الرغم من تعذر النقل الكامل لخصائص النص الأصلي، لعدم قدرة أي مترجم على بلوغ الكمال في عملـه، 

تمییـز النصـوص الجمالیـة، التـي یعـد أبـرز مــا و  فاء الشـروط الصـعبة المتعـددة المطلوبـة فـي المتـرجم.وعلـى اسـتی
فیهـا الشــكل، مــن النصــوص العلمیـة التــي یعــد أبرزمــا فیهـا المحتــوى، مــن الأمــور المهمـة التــي تؤخــذ فــي حســبان 

  ).31علماء الترجمة المعاصرین عند بحث مشكلة التكافؤ في الترجمة (
تأكید الجاحظ لفائدتها، على الرغم مما یعتري هذه و  مام بترجمة العلوم في العصر العباسي الأول (الذهبي).الاهت -5

المترجمین، ینم على التوجه العام لقادة هذا العصر إلـى بلـوغ أعلـى درجـات و  العلوم من إفساد على أیدي النساخ
  0الرقي والتطورالعلمي
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یركــز، فقــط، علــى وجــوب إلمــام الناقــل ببــاب العلــم الــذي یتــرجم لــه،وإنما علــى إن الجــاحظ فــي كتابــه "الحیــوان" لا  -6
وقـد  ر، وهـو عربـيوجوب إلمام المستقبل به، أیضاً، حتى یكون قادراً على الفهم:" وفي كتاب إقلیدس  كـلام یـدو 

قـد عـرف صفي، ولو سمعه بعض الخطباء لما فهمه، ولا یمكن أن یفهمه من یرید تعلیمـه لأنـه یحتـاج أن یكـون 
  ).32جهة الأمر، وتعود اللفظ المنطقي الذي استخرج من جمیع الكلام"(

ترجمـة الشـعر، وفائـدتها الجمـة فـي  ةإن ما یصـیب الشـعر مـن خسـارة عنـد نقلـه، لا یمنعنـا مـن التشـدید علـى أهمیـ-7
 0إغناء الثقافة المستقبلة

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
 ن عبــد االله )، كتـــاب الصــناعتین : الكتابــة والشــعر ، تحقیـــق محمــد أمــین الخـــانجي ،العســكري (أبــو الهــلال الحســـن بــ) 1(

  0 51 صهـ ، 1319، الأستانة 1مطبعة محمود بك ، ط
  
، 1982، بیــروت 3،تحقیــق فــوزي عطــوي ،دار صــعب ، ط1الحیــوان،ج الجــاحظ (أبــو عثمــان عمــرو بــن بحــر)، )2(

  0 62ص
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    0  468، ص 1979، دمشق 2عربي ، دار المأمون للتراث ، ط، الرائد في الأدب ال) نعیم( الحمصي )3(
  
، 1977ملامــــح فــــي الأدب والثقافــــة واللغــــة ، وزارة الثقافــــة ، لــــم تــــذكر الطبعــــة ، دمشــــق  الخطیــــب (حســــام)،0) د4(

  0  330ص
  
  0  19، ص1983، بیروت 2الأدب المقارن ، والأدب العام ، دار الكتاب اللبناني ، ط، طحان(ریمون)،0) د5(
  
، 1981،حلـب بالقصة،منشـورات جامعـة حل –المسـرحیة  -في تاریخ الأدب الحدیث :الروایة المرعي (فؤاد)،0) د6(

    26ص
  
،القاهرة،لم یـذكر تـاریخ ةمصـر ،لـم تـذكر الطبعـ ةفي النقد التطبیقي والمقارن،دار نهض (محمد)، غنیمي هلال0) د7(

  16النشر، ص
  
،لــــم تــــذكر الطبعــــة  مفریــــدمان ، دار التقــــد0ف0م الأدب المقــــارن ، ترجمــــة مانظــــر: دیما(ألكســــندر)، مبــــادى علــــ )8(

     0 132 -131باللغة الروسیة ، ص ، 1977موسكو
  
الصلات بین الأداب وتـاریخ الترجمـة ، ضـمن كتـاب "الصـلات والتفـاعلات بـین الآداب القومیـة "،  د)،0لیفین(یو )9(

      307، باللغة الروسیة ، ص 1961ر الطبعة ، موسكو العلوم في الاتحاد السوفیتي ، لم تذك أكادیمیة
  
، ص  ة، باللغـة الروسـی1985جامعـاتي ، دار الأدب الفنـي ، موسـكو  -بین الناس -) غوركي (مكسیم)،طفولتي10(

0141   
  
، 1988طفـــولتي، ترجمـــة المحـــامي ســـیهل أیـــوب ، دار رادوغـــا ،لـــم تـــذكر الطبعة،موســـكو  ) غـــوركي (مكســـیم)،11(

   0 367ص
  
   0 81، ص 1977،حلب 5الدقاق (عمر) ، مصادر التراث العربي ، منشورات جامعة حلب ، ط0) د12(
  
       0 54، تحقیق فوزي عطوي ، ص 1بحر) ، الحیوان،ج نعمرو ب ن) الجاحظ (أبو عثما13(
  
الثقافـة حسام الخطیب،ضمن كتـاب "ملامـح فـي الأدب و 0من مشكلات الترجمة، ترجمة د ) كونهوفن(جونِِ◌ِ◌ِ◌)،14(

  0  311 -310واللغة" للدكتور حسام الخطیب ، ص 
  
، لـم تذكرالطبعـة، ةالدراسات الأدبیة المقارنـة ، ترجمـة عـارف حدیفـة ، منشـورات وزارة الثقافـ اس)،0) براور(اس 15( 

   0 138 -137، ص 1986دمشق 
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عــــــــــث ،لــــــــــم تــــــــــذكر الأدب المقــــــــــارن ،مــــــــــدخل نظــــــــــري ودراســــــــــات تطبیقیــــــــــة ،جامعــــــــــة الب عبود(عبــــــــــده)،0)  د16(

  0  134  -133ص  ،1993الطبعة،حمص
  
ــم تــذكر الطبعــة ،  (بــول)، )  فــان تــیغم17(  الأدب المقــارن ،تعریــب ســامي مصــباح الحســامي ،المكتبــة العصــریة، ل

  0 139 -138تاریخ النشر، ص  صیدا، لم یذكر
  
ر الطبعـة ،القـاهرة،لم یـذكر مصـر ،لـم تـذك ةوالنقـد ،دار نهضـ بقضـایا معاصـرة الأد غنیمي هلال(محمـد)،0)  د18(

    0  52 -51النشر، ص  تاریخ
  
   0 229-228، ص  1975الأدب المقارن ،دار النهضة العربیة ،لم تذكر الطبعة، بیروت  ندا(طه)،0) د19(
  
   0  55 - 54، تحقیق فوزي عطوي ، ص1الحیوان ، ج )  الجاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر)،20(
  
  0 55، ص )  نفس المرجع السابق 21(
  
، بیـــروت، لـــم یـــذكر تـــاریخ النشـــر،  5(محمـــد)، الأدب المقـــارن ، دار العـــودة ودار الثقافـــة،ط غنیمـــي هـــلال0) د22(

   0 26-25ص
  
مـــن مشـــكلات الترجمـــة ، ترجمـــة حســـام الخطیـــب ، وضـــمن كتابـــه الآنـــف الـــذكر، ص  )  كونهوفن(جـــونِِ◌ِ◌ِ◌)،23(

300-310  0    
  
   0 75-74المقارن ، ص  الأدب )  انظر: فان تیجم (بول)24(
  
   0  117الدراسات الأدبیة المقارنة، ص  اس) ،0)  براور(اس25(
  
    0  131الأدب المقارن ، ص  عبود(عبده)،0)  د26(
  
   0  56،تحقیق فوزي عطوي ، ص1الحیوان ،ج بحر)، نعمرو ب ن)  الجاحظ (أبو عثما27(
  
   0 106- 105 الدراسات الأدبیة المقارنة ، ص اس)،0)  براور(اس28(
  
  0  57، تحقیق فوزي عطوي ، ص1بحر)،الحیوان ،ج نعمرو ب نالجاحظ (أبو عثما) 29(
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   0  138الدراسات الأدبیة المقارنة ، ص  اس)،0براور(اس) 30(
  
  0 131عبود (عبده)،الأدب المقارن ، ص0على سبیل المثال ، د انظر،)31(
  
  0  63،تحقیق فوزي عطوي ، ص 1،ج الحیوان بحر)، نعمرو ب نالجاحظ (أبو عثما)32(
  
   

 
 

  
، ة، لــم تــذكر الطبعــةاس)،الدراســات الأدبیــة المقارنــة ، ترجمــة عــارف حدیفــة ، منشــورات وزارة الثقافــ0بــراور(اس ) 1(

 0  1986دمشق 
 
 0 1982روت، بی3تحقیق فوزي عطوي ،دار صعب ، ط،1الجاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر)،الحیوان،ج) 2(
 
 .1979، دمشق 2مأمون للتراث ، ط، الرائد في الأدب العربي ، دار ال) نعیم( الحمصي) 3(
 
 . 1977الخطیب (حسام)،ملامح في الأدب والثقافة واللغة ، وزارة الثقافة ، لم تذكر الطبعة ، دمشق 0د) 4(
 
  1977،حلب 5اث العربي ، منشورات جامعة حلب ، طالدقاق (عمر) ، مصادر التر 0د) 5(
 
 ،1977،لـم تـذكر الطبعة،موسـكو مفریدمان ، دار التقد0ف0دیما(ألكسندر)،مبادئ علم الأدب المقارن ، ترجمة م) 6(

  باللغة الروسیة
  
    1983، بیروت 2اب اللبناني ، ط،طحان(ریمون)،الأدب المقارن والأدب العام ، دار الكت0د) 7(
  
  1993البعث ،لم تذكر الطبعة،حمصعبود(عبده)،الأدب المقارن ،مدخل نظري ودراسات تطبیقیة ،جامعة 0د) 8(
 
العسكري (أبـوهلال الحسـن بـن عبـد االله )، كتـاب الصـناعتین : الكتابـة والشـعر ، تحقیـق محمـد أمـین الخـانجي ، ) 9(

   0هـ  1319، الأستانة1مطبعة محمود بك ، ط
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فـي النقـد  0، بیروت لم یذكر تاریخ النشـر5د)،الأدب المقارن ، دارالعودة ودار الثقافة، طغنیمي هلال(محم0د ) 10(
الأدب  يقضـایا معاصـرة فـ0 التطبیقي والمقارن، دار نهضة مصر، لم یذكرالطبعة،القاهرة، لم یذكر تـاریخ النشـر

  0،القاهرة، لم یذكر تاریخ النشرةمصر، لم یذكر الطبع ةوالنقد ، دار نهض
  
، ة، باللغـــة الروســـی1985جامعـــاتي ، دار الأدب الفنـــي ، موســـكو  -بـــین النـــاس -غـــوركي (مكســـیم) ،طفـــولتي )11(

  0  1988طفولتي، ترجمة المحامي سهیل أیوب ، دار رادوغا ،لم تذكر الطبعة،موسكو 
  
ة ، صـیدا، فان تیغم(بول)،الأدب المقارن ،تعریب سـامي مصـباح الحسـامي ،المكتبـة العصـریة، لـم تـذكر الطبعـ )12(

  0یذكر تاریخ النشر لم
  
حســـام الخطیب،ضـــمن كتـــاب "ملامـــح فـــي الأدب 0مـــن مشـــكلات الترجمـــة، ترجمـــة د (جـــونِِ◌ِ◌ِ◌)، كونهـــوفن ) 13(

    1977لم تذكر الطبعة ،دمشق  للدكتور حسام الخطیب،وزارة الثقافة ، والثقافة واللغة"
  
ت والتفــــاعلات بــــین الآداب ، ضـــمن كتــــاب " الصـــلاالصـــلات بــــین الآداب وتـــاریخ الترجمــــة  د)،0(یــــو لیفـــین ) 14(

    1961، لم تذكر الطبعة ، موسكوأكادیمیة العلوم في الاتحاد السوفیتي  "،القومیة
  
ـــؤاد)،0د )15( ـــاریخ الأدب الحـــدیث :الروایـــة المرعـــي (ف ـــ –المســـرحیة  -فـــي ت ـــب بالقصة،منشـــورات جامعـــة حل ، حل

1981   
  
   1975ذكر الطبعة، بیروتلنهضة العربیة ،لم تندا(طه)،الأدب المقارن ،دار ا0د) 16(

 
  

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  


